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قراءة ے قصيدة 
رخاتم الر, 


يحدثنا التاريخ عن شعراء نصارى منصفين مدحوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم 
معترفين له بالنبوة والرسالة. وبخصال الصدق والأمانة والإنسانية. وما أحوجنا اليوم إلى بعث 
هذا الشعر وإظهاره للناس لنثبت أن الأصل هو الحوار والتواصل والتعايش لا التصادم والتطلحن 
والإساءة. وم أحوجنا خاصة إلى الوتوف عند هذه القصلاد بالدرس والتحليل عندعا تشتد الإساية 
إلى ج 
ويعتبر ورقة بن نوفل اول من ينبغي ذكره هثا بقوله عن التبي صلی الله عليه وسلم: 
لحِجْت وَكَنْتَدالذكَرَى لجوجًا ١‏ الهُمُ طافا بهد النشيجا 
بان محمداسيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا 
وغي العصر الحديث تذكر خليل مطران (1949) يقوله: 
هَل الهلآلٌ فْحَيُوا طالغ الميد حيو البشيزبتخقيق اتؤاعيد 
يَاأَيْها الرُمُزْتِسْتَجُلي الْفُمُولُ به لحكمةالله مغنى غَيْرمْخُدُود 
كان سْنَكَهَترَهُوَرَتمُنا حُشسْيٌلبِعَرمِنَالأفَمَارمُوْنُود 
ونذكر أيضا الشاعر جورج بن ميشيل سيلستي (1968) بقوله: 
أقبلت كالفجر وضاح الأسارير يفيض وجهّك بالنعماء والنور 
على جبينك فجِرْ الحق منبلجٌ و يديك جرت مقاليدَ المقادير 
كما يمكننا ذكر الشاعر إلياس فرحات [1976) بقوله: 
غمرالأزض باثوارالنِّوة كَوْكبٌ مدرك الشَّمْسُ علوة 
نم يكذ يَنمْعْ ٌى أضبخحتث ‏ ترق الدُنِيَاوَمْنَ فيهَاذُلُوُهْ 
ثم الشاعر إلياس قنصل [1981) بقوله: 
رضاء الله ماكنت تطلب فهل لك بعد الأنيا قاب مارب 
أنا اليوم ل أرض النبوة والتقى يجللني من هالة الوحي كوكب 
وفي زمائنا هذا نجد هذا النموذج العتميز. جاك صبري شعاس. وهو شاعر سوري من مواليد 
الحسكة عام 1947؛ حاصل على الإجازة في من جامعة حلب عام 1974م. عمل 
هدرسا لعادة اللغة العربية في المدارس السورية حتى التقاعد. وتوفي عام 2017 
نظم الشاعر جاك صبري شماس قصيدة خاتم الرسل. ليتقدم بها إلى مسابقة البردة 
بالإمارات. ومما قاله عنها معبرا عن دهشته من الاحتفاء الإعلامي الكبير بها؛ ءانا ثقافتي عربية 
إسلامية. ؛ وإذا مدحت الرسول صلى الله عليه وسم غذلك لأني أحبه.. سيف لي الا لعي انس 
بهذا المستوى النبيل من الإنساتية والخلق؟ ... لقد نشر محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة 
ن العربية الإسلامية تدفعنا إلى حب هذا التموذج 


1 - نصرانية وایعان بخاتم اارسل 
يبدأ الشاعر قصيدته بقوله: 


يممث (طة) مسل الروحاتي 
یا خاتم الرسل الموشح بال دی 


ويُجِلُ (طه) الشاعرٌ النصرائي 
ورسول نبل شامغ البنيسان 


نفس ا 
استقادته من كلمات العرسل خاتم الرسل. رسول). ولا شك أن القارئ هنا سیتساءل: ها دام 
الشاعر يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه خاتم الرسل غلماذا لم يؤمن به 
وبالإسلام؟ 

يبدو أن الشاعر جاك صبري شعاس يؤمن بها يسمى بالتعددية الدينية. ومفادها أن كل 
الأديان صحيحة. وكلها تبين طريقا مختلفا. وغايتها غاية واحدة هي الإيعان بالل 

2 - حب العربية والقران والإنجيل 


يقول شعاس: 
ونذرت روحي للعروبة هائما بالضاد والانجيل والقرآن 
آخيت (فاطمة) العروية_# دمي وعفاف (مريم) ل شؤاد كياني 
إن هذه الأبيات تؤكد ما سبق. ومن خلالها يحاول الشاعر أن يبين أن الدينين الإسلامي 
والنصراني دينان لا يمكن أن يكونا الا متاخيين. وكذلك. على معتنقيهما ان يكونوا متاخين. لقد 
جعل الشاعر حب العربية والإنجيل والقرآن أمرا واحدا. 
3 - إساءة الغرب للنبي صلى الله عليه وسلم ان تنال منه شيد 
الشاعر إساءات الغرب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم للطعن فيه وفي شريعة 
الإسلام. وهي إساءات تعددت أشكالها وتنوعت أساليبها على مر التاريخ. ولعل وقتنا هذا خير 
دليل على ذلك نظرا للتطور التكنولوجي والتقدم الإعلامي. لكن الشاعر شعاس يبين هنا أن 


٠‏ لجاك صبري شماس 


تلك الإساءات لن تنال شيثا معا تريده. بل ستبقى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلة 
مؤثرة وسيتواصل نورها. وقد شبه الشاعر أفعال الإساءات هذه بفعل حجب الشعس بالغربال. 
يقول: 
مهما أساء الغرب في إيلامه لميرق هون للنبي الباني 
لا يحجب الغريال نورشريعة ويظل نورك طاهراً روحائي 
4 - اعجابة بشخص محمد صلی الله علية وسلم وولاؤه له 
إن الإعجاب بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس شيئا غريبا عن غير المسلمين. 
فكثير من النصارى واليهود وحتى الملحدين عبر التاريخ أبدوا إعجابهم بشخصه الكريم صلى الله 
عليه وسلم. ولكن إعجابعم هذا غالبا ما كان يعزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي وعن 
ية لله به لكن الشاعر جات صيري شماس مع إعجابة هذا لم يفصل الي محعدا عن الوح 
الإلهي. لذا ينبغي التأكيد هنا أن شخصية النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إئما تتجلى 
عناية الله به ليؤهله لحمل الأمائة. وهذا ما تجلى في لقب قومه له بالأمين قبل 
لهه العاكب فلبوية كير الأثرفي تفوس الس وعدايتهم إلى الإسلام رجهم من لمي 
الكفر والشرك إلى نور العدل والتوحيد. يقول الشاعر: 
ماذا أسطرفي نب قاد السفين بحكمة وأمان 
ومأثرالإسلام في سفر الهدى درب النجاة وشعلة الفرقان 
5 - ذوده عن النبي صلی الله عليه وسلم بشعره 
يخبرنا الشاعر بعد هذا أئه ندب شعره للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كلفه 
ذلك من ثمن. وحتى لو كان جزاء ذلك قطع لسانه من قبل أعداء النبي؛ والسر في هذا هو حبه 
الشديد له. يقول: 
وأذود عنك مولهاومتيما حتى ولوأجزى بقطع لساني 
أكبرت شأوك 2 فصيح بلاغتي وشغاف قلبي مهجتي وبياني 
6 - الإقرار بتسامح النبي صلى الله عليه وسلم وبتسامح شريعة الإسلام 
وينتقل بنا الشاعر إلى قضية هي من أكثر القضايا تداولا اليوم. وهي قضية التسامع بين 
أهل الأديان. ليسجل اعترافا بتسامح النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وكأنه هنا يستعرض 
هام عينيه صورا من سيرته صلی الله عليه وسلم في تسامحه وحلمه وعفوه وغفرانه مع الناس 
أجمعين. ايا كان دينهم. وما دام الشاعر نصرائيا فهو يؤكد تسامح النبي صلى الله عليه وسلم 
هع النصارى وتقديره لهم. يقول: 
وتسامح يزهو ببرد فضيلة وشمائل تشدوبسيب أغان 
أغدقت للعرب النصارى عزة ومكانة ترقى لشم معان 
.ويكفي أن نذكر هنا تسامح رسول الله صلی الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران بتمكينهم 
إقامة الصلاة بالمسجد النبوي وهم على كفرهم بنبوته وشركهم لقولهم بالتثليث وعباء 
الصليب. وليس هذا فقط بل احترم النبي الكريم عقائدهم وما يدينون به وهو مؤمن ومتيقن 
ان ذلك باطل عند الله. فسمع لهم بتادية صلاتهم التي تخالف صلاة المسلمين. ٠‏ لا هن حيث 
الشكل ولا من حيث العضمون. 
7 - النبي صلى الله عليه وسلم يحسن تربية المسلعين 
ويبين جاك صبري شعاس عمق تأثير التربية الثبوية في وجدان المسلمين وسلوكهم. كما 
يبين مستوى التغيير الذي أحدثه الإسلام. حيث انتقل يهم من حالة يسودها الثار والانتقام 
والهيجان إلى حالة ملؤها الحكمة والرفق والسلام كما ربى بسلوكه صحابته والعسلمين على 
التعايش السلمي ومشاركة الإنسانية همومها وألامها. يقول: 
وأنرت دربا ناضرا برسالة مسك الرسول وخاتمالأديان 
وزرعت ف قاب الرعية حكمة شماء تنطق في ندى الوجدان 
بة النبوية هاته كانت محط إعجاب وإشادة من قبل كثير من المستشرقين: بها احدثته 
نقلة نوعية في سلوك العسلمين. وتحضرني هنا الباحثة في الأديان كارين ارمستروئغ التي 
خلصت في كتابها محمد صلى الله عليه وسلم نبي لزماننا إلى أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى 
تعاليم النبي محمد أصلى الله عليه وسلم). 
8 - وللأقصى حظه 
ولا ينسى الشاعر شعاس الأقصى والقدس. أولى القبلتين وثالث الحرمين. لها لهما من قيعة 
ومكانة في قلوب المؤمنين. كما يعتبرهما موطن جهاد على مر التاريغ. يا 
ويكخل الأقصى بروح مجاهد والقدس تزهوفي قلاع أمسان 
أستصرخ (اليرموك) 2 ألق الوغى شمخت صموداًرحى الميسدان 
بعت عرش البطولة والفدى ونمت على شفة وكل لسان 
9- ختم ورجاء 
ثم يختم الشاعر التصراني قصيدته برجاء تقشعر له الأبدان: رجاء من كل من زائر لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يبلغه سلامه: فيقول: 
واذاقرأتم للرسول تحية فلتقرؤوه تحية النصراني 
إن قراءة هذه القصيدة تلخص قضايا سيرة نبينا محمد ومعالمها الإئسائية. كما تفتع القلوب 
على حبه وتقديره واحترامه وتجعله قدوة للاقتداء والاهتداء صلی الله عليه وسلم. 


غ(محمد) 


